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 العربي الاقتصادي للعالم لتكتلا
  - واقع وآفاق- 

 
 
 
  

  ملخص  
نھدف من ھذا المقال إیضاح أھمیة التكتلات الاقتصادیة و نتائجھا   

الإیجابیة التي تتمخض عنھا، سواء كان ذلك التكتل في دول العالم 
  المتقدم آو في الدول المتخلفة.

د، عن ھذه و لكي نعطي فكرة موجزة ووافیھ، في آن واح  
التكتلات،  سنتعرض لھا تبعا لفترة إنشائھا. حیث تطرقنا إلیھا على 
مستوى دول المعسكر الشرقي، سابقا، ثم انتقلنا إلى دول أوروبا 

  الغربیة و بعدھا إلى بلدان شرق آسیا. لنختم ذلك بأمریكا الجنوبیة
  و الشمالیة.

  
  
  

 
 

  ن أبـرز و أھم  المواضیع  المطـروحــة      
عـلى الساحة العالمیة في الوقت الراھن بصفة    

خاصة وفي الماضي البعید نسبیا بصفة عامة ھي 
قضیة التكتلات الاقتصادیة. حیث نجد أن النظام 
الاقتصادي العالمي، بعد الحرب العالمیة الثانیة 
والحرب  الباردة أفرز معطیات جدیدة والمتمثلة في 

أصلا إلى  التكتلات الاقتصادیة ھذه التي تھدف
تحقیق الرفاھیة لشعوب الدول المتكتلة وحمایة 
اقتصادھا من الدول الأخرى، بل إن استدعت 
الضرورة نھب ثروات البلدان الأخرى خاصة 
المتخلفة منھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. وھذا 
ما یعبر عنھ بالاستعمار الجدید. وستكون بؤرة 
اھتمامنا، كما ھو واضح من عنوان المقال، الدول 
العربیة بصفة خاصة والإشارة لتكتلات مختلف دول 

 العالم سواء الشرقیة منھا أو الغربیة بصفة عامة.

  د. مقراني الھاشمي
  أستاذ محاضر

 معھد علم الاجتماع، الجزائر

 م

 Résumé 
 L'objectif de cet article est de 
mettre l’accent sur le regroupement 
économique des differents pays du 
monde.  
 Pour celà, on présente un bref  
résumé sur ces regroupements, en 
commençant par les pays du bloc 
de L’Est, les pays de l’Europe 
Occidentale puis les pays d’Asie de 
l’Est, et enfin les pays de 
l’Amérique de Sud et du Nord. 
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إن الإشكالیة المطروحة أمامنا ھي كالتالي: لماذا كانت الدول العربیة سباقة لفكرة   
ا ھي التكتلات ھذه إلا أنھا لم تجن ثمارھا كالدول الأخرى المتكتلة؟ أو بتعبیر آخر م

أسباب عدم نجاح الدول العربیة في محاولاتھا التكتلیة ونجاح غیرھا ومن جھة ثانیة ما 
 ھي آفاق الأمة العربیة في خضم ھذا التحول الاقتصادي العالمي السریع؟

بناء على ھذه التساؤلات نشرع الآن في تحلیل بعض المعطیات التي بواسطتھا نبرز   
دواعي ھذا التكتل وأسباب فشلھ ثم أخیرا اقتراح بعض الحلول التي نراھا ملائمة 
للخروج من ھذه المعضلة العویصة التي تتخبط فیھا الأمة العربیة في تاریخھا المعاصر 

 ولكن قبل ھذا، وتماشیا مع الخطة المسطرة، نبدأ بالعنصر الأول.
 

  :التكتلات الاقتصادیة الدولیة
أن تتبع ھذه التكتلات بناء على  سنحاول بناء على المعلومات التي في حوزتنا،  

الفترات  التاریخیة التي أنشئت فیھا، مستثنین في ذلك العالم العربي الذي سنتطرق إلیھ 
 بشيء من التفصیل في العنصر المخصص لھ.

كما أسلفنا الذكر أنھ بعد الحرب العالمیة الثانیة بسنوات قلیلة أنشئ مجلس التعاون    
من طرف  الدول الاشتراكیة التالیة: بلغاریا، بولونیا،  1949في  -الاقتصادي  المتبادل 

رومانیا، تشیكوسلوفاكیا، ألبانیا، الاتحاد السوفیاتي، ألمانیا الشرقیة ومنغولیا وتركتھا 
) ویطلق على ھذا المجلس إسم الكومیكون. إلا أنھ حالیا بعد 1( 1961ألبانیا في عام 

ات التي حدثت فیھ واتحاد ألمانیا الشرقیة مع انھیار المعسكر الشرقي وبعد الانقسام
الغربیة أندثر أو على الأقل إن بقي فھو إسمیا فقط. وكان ھدفھ ھو مواجھة زحف 
المعسكر الغربي  والوقوف ضد الھیمنة الاقتصادیة الرأسمالیة. وبعد تأسیس الكومیكون 

، كل من ألمانیا الغربیة، فرنسا، 1957مارس  15تم توقیع، في معاھدة روما في 
إیطالیا، ھولندا، بلجیكا، ولوكسمبورغ على إنشاء السوق الأوربیة المشتركة وارتفع بعد 
ذلك عدد دول الأعضاء من ستة إلى تسعة بانضمام بریطانیا، إیرلندا، والدانمارك. 
وأصبحت الآن تضم خمسة عشرة دولة. وھي تعتبر أكبر وأھم مركز لإنتاج السیارات 

مثل الصدارة في ذلك، وھي كذلك في مقدمة الإنتاج العالمي بالنسبة في العالم، حیث ت
للمواد  الزراعیة وأكبر شریك تجاري في العالم وأكبر مستورد للسلع في الدول النامیة. 
وتمثل كتلة تجاریة عریضة تمتد من الدانمارك شمالا حتى وسط إفریقیا جنوبا، وذلك 
بالاتفاقیات المبرمة للانتساب إلیھا مع أكثر من خمسین دولة أوربیة وغیر أوربیة، 

 ).2الإفریقیة و الأسیویة (
بعبارة مختصرة جدا ھي الند الأول والأخیر في الفترة الحالیة للولایات المتحدة،   

رغم وجود  الیابان الذي عكر بدوره حسابات أوربا والولایات المتحدة إلا أنھ من حیث 
 ى مستوى أوربا ككتلة اقتصادیة واحدة.القوة البشریة والإنتاجیة لم یصل غل

وما دمنا نتكلم عن التكتلات الاقتصادیة في أوروبا وآسیا لا یمكن أن نغفل بلدان   
تكتل اقتصادي لتحقیق التكامل الإقلیمي.  1967شرق آسیا الستة التي أسست في عام 

حیث شكلت  رابطة أمم جنوب آسیا المتكونة من أندونسیا، بروني، تایلاندا، سنغافورة، 
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الفیلیبین ومالیزیا وكان ھدف ھذه المجموعة ھو تعزیز التجارة بین بلدان الإقلیم وإنشاء 
 ).3كتلة تمییزیة تشبھ رابطة التجارة الحرة لبلدان أمریكا الشمالیة والاتحاد الأوروبي (

موسومة أما  إذا انتقلنا إلى أمریكا فنجد كذلك أن أمریكا الجنوبیة كونت كتلة اقتصادیة ال
ـ (اللجنة الاقتصادیة الأمریكیة اللاتینیة) ناھیك عن أمریك الشمالیة التي CEPAL  -ب 

ترید الاستحواذ على العالم كلھ إن استطاعت نظرا لقوتھا الاقتصادیة والعسكریة حیث 
أنھا في الوقت الحاضر ھي الآمرة والقاھرة وھي التي تدافع بدون ھوادة وبأشكال 

حیث تطبق المقولة المعروفة الغایة تبرر  -للھیمنة على العالم اقتصادیا  -مختلفة 
  الوسیلة. وسنوضح ھذا بشيء من التفضیل في مكان لاحق.

  
  :التكتل الاقتصادي للأمة العربیة

بودنا قبل الدخول في صلب الموضوع أن نقدم مجموعة من العوامل التي تجمع بین   
المتبعة في التكتل الاقتصادي في الشرق عن بلدان العالم العربي، رغم اختلاف الطرق 

الغرب، ھذه العوامل أو نقاط الاتفاق ھي: لغة واحدة، دین واحد، قلة العوائق الطبیعیة، 
وعوامل اقتصادیة كثیرة  -الثقافة العربیة  -تكوین نفسي واحد المنبثق من ثقافة واحدة 

). ویمكن أن نضیف كذلك أن لھذه الأمة تاریخ واحد تقریبا. ومبدئیا فھي لھا  4مشتركة (
نفس المستوى التنموي. ھذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن الخطابات السیاسیة 

). بینما إذا قارنا ھذه العوامل الموحدة في العالم العربي بالدول التي 5تدعوا  إلى ذلك (
ة. حیث  أشرنا إلیھا في العنصر السابق نجدھا منعدمة أي أنھا مفرقة أكثر مما ھي موحد

لا توجد في غیرھا من الدول الأوروبیة أو الأسیویة أو الأمریكیة، إلا أنھا حققت تكتلا 
اقتصادیا جد معتبر. وستتضح لنا ھذه الفكرة أكثر عندما نتطرق إلى عوائق تكتل الأمة 

 العربیة.
فإن الاتجاه نحو إنشاء كتلة اقتصادیة لیست  -أسباب الوحدة  -للأسباب الأنفة الذكر   

نتیجة الوقت الحالي وإنما تعود جذورھا إلى زمن بعید نسبیا. لأن فكرة السوق العربیة  
حیث  1945المشتركة كانت مطروحة  في أول الأمر في مؤتمر الرابطة العربیة في 

أن المادة الرابعة في میثاق الرابطة تنص على التعاون الاقتصادي. وبقیت ھذه الفكرة 
. وانطلاقا من 1951وزراء العرب للاقتصاد والمالیة سنة حبر على ورق حتى مؤتمر 

قررت إنشاء المجلس الاقتصادي  1953ھذا المؤتمر بدأت الفكرة تتعمق أكثر. وفي عام 
العربي الذي یعمل في إطار الرابطة العربیة. ھذا المجلس اھتم في الحین  بالتخطیط  

في اجتماع المجلس  1955للتعاون الاقتصادي ما بین الدول العربیة. وفي عام 
الاقتصادي العربي وبحضور اتحاد الغرف التجاریة كملاحظ أقترح إنشاء السوق 

 ).6العربیة المشتركة (
 1964أوت  13حتى  -متذبذبة ولم تتجسد میدانیا  -بقیت الأوضاع على حالھا   

أول  تاریخ توقیع أول معاھدة لإنشاء أول سوق عربیة مشتركة في القاھرة. وتعتبر ھذه
). نخلص مما 7خطوة إلى الأمام في طموحات الأمة العربیة في الوحدة الاقتصادیة (

سبق أنن فعلا فكرة إقامة سوق عربیة مشتركة أسبق من حیث الزمن بالمقارنة مع دول 
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 أوروبا أو آسیا أو حتى أمریكا؟
ھذا بالنسبة لدول العالم العربي في المشرق، أما البلدان المغاربیة فلم تنتم إلى السوق    

العربیة المشتركة، رغم أنھا أعضاء في الرابطة العربیة، ما عدا المغرب الذي أمضى 
 اتفاقیة مع الاتحاد الاقتصادي العربي لكن لم یقره أبدا

إن فكرة إنشاء سوق مغاربیة مشتركة كانت مندرجة ضمن فكرة الوحدة المغاربیة   
حزاب السیاسیة لشمال إفریقیا منذ العھد المنتظرة من طرف الجماھیر والرؤساء والأ

الاستعماري. وفعلا عندما استقلت كل البلدان المغاربیة أنشيء المجلس الاستشاري 
المتمخض عن المؤتمرات الخمسة المنعقدة في تونس، طنجة،  1964المغاربي الدائم في 

 .)8... (1970طرابلس، الجزائر والدار البیضاء حتى انسحاب لیبیا في 
علاوة  على ھذا المجلس أنشيء كذلك مركز للدراسات الصناعیة المغاربیة الذي   

تكمن مھمتھ  في تحضیر دراسات بھدف التنمیة الصناعیة سواء لفائدة المنطقة ككل أو 
لفائدة كل القطاع لكل منطقة. ھذا المركز أنجز عدة بحوث لفائدة المنطقة ككل أو لفائدة 

كز أنجز عدة بحوث لفائدة الصناعة المغاربیة، ولیس القطاع  لكل منطقة. ھذا المر  كل
ھذا فقط بل تعدى الأمر لیشمل صناعة وتصلیح الآلات والتجھیزات الزراعیة بالنسبة 

 ).9لجمیع البلدان الأعضاء وصناعات أخرى كالصیدلانیة والتكوین المھني... (
. 1986حتى  1976رغم ھذا إلا أن ھذا الاتحاد مر بفترات ركود تام وخاصة بعد   

أما في المدة الأخیرة  فالسعي حثیث لتجسید ذلك ولكن تبقى المشكلة في كیفیة تحقیقھ. 
كما سترى فیما بعد. إضافة لكل ما سبق یجب علینا كذلك أن نتكلم عن المجلس التعاوني 
الخلیجي لكي تكون الفكرة كاملة، المتكون من المملكة العربیة السعودیة، البحرین، 

، نوفمبر 9، 8، 7العربیة المتحدة، قطر، الكویت وعمان الذي انعقد في  الإمارات 
في الدوحة عاصمة قطر، حیث أثیرت في ھذا المؤتمر الرابع قضیة توحید  1983

) وھذه فكرة جد إیجابیة ولكن لا یمكن أن 10القوات العسكریة  للبلدان الأعضاء ... (
یكون لھا فعالیة إن لم تتوج بتكتل اقتصادي في مستوى الحدث. ونحن نرى أنھ لما لا 
تكون ھناك  قوة عسكریة عربیة موحدة أو حلف عربي مقابل الحلف الأطلسي وحلف 
وارسو سابقا. بعد ھذا العرض التاریخي الموجز(*) نصل الآن إلى بیت إلى بیت 
القصید و ھو العوامل التي تقف كحجر عثرة في سبیل تحقیق التكتل الاقتصادي الفعال ة 

 ھذه العوامل ھي:
  

 :عوائق التكتل الاقتصادي
 النظم السیاسیة المختلفة. -أ   
 عدم التكافؤ في الدخل الفردي والقومي ( على مستوى الدول). -ب 
تنوع عملات ھذه البلدان فالبعض منھا یحول إلى عملة صعبة و البعض الأخر لا   -ج 

 یحول.
 .أن التعاون على الزراعي لا یكاد یذكر، أما الصناعة فھو محدود جدا  -د  
أن البلدان المنتجة للبترول تعتمد في الغالب على تصدیره فقط أي أنھا أحادیة   -ھـ 
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 . الإنتاج
و ھذا تتحكم فیھ الأسواق العالمیة فیتعرض لكثیر من الھزات مما ینعكس سلبا على    

 تلك الدول.
عل الغرب ینتھز ھذه تغلیب المصالح الضیقة على المصالح العامة مما یج  -و 

التناقضات  بین الدول العربیة لیتدخل في شؤونھا بطرق مباشرة أو غیر مباشرة للتقلیل 
من قوتھا والقضاء على الصناعة بصفة عامة والحربیة منھا بصفة خاصة إن وجدت 

 كحالة العراق مثلا، وھذا بھدف حمایة مصالحھا وأمن إسرائیل في المنطقة.
عدم تفطن  الدول العربیة بأن السیطرة الغربیة على ثرواتھا الطبیعیة وتبعیتھا من  -ز 

الناحیة التكنولوجیة باستمرار بحجة إخراجھا من التخلف ھو أصلا یزید من التبعیة 
 الدائمة لھا في كل المجالات.

التبذیر الناتج عن  بناء مصانع بأثمان باھضة و في النھایة تكون مرد ودیتھا   -ح 
 ضعیفة.
ي أھم العوامل التي نراھا تلعب دورا سلبیا في عدم الوصول إلى التكتل ھذه ھ

  الاقتصادي للأمة العربیة.
و مما یبرز لنا السعي الحثیث إلى التكتلات الاقتصادیة و أھمیتھا في إطار النظام 

سنة أو أكثر من الحرب  40العالمي الجدید ما كتبتھ  السیدة فتیحة علاب بقولھا:أنھ بعد 
الباردة بین المعسكرین الغربي و الشرقي و بعد انھیار ھذا الأخیر، و كذا ما أفرزتھ 

و تحول إلى  -سیاسي -حرب الخلیج نجد أن الاتجاه السائد سابقا كان جیواستراتیجي
جیواقتصادي. إن حرب  الجیواقتصادیة تجعل من الولایات المتحدة مع وجود الیابان و 

و أنظمة اقتصادیة و صناعیة فعالة. و ھذا أدى إلى  أوروبا،  یتحاربون بأسلحة مختلفة
المبرز  -التجاري الأمریكي  -إعادة النظر ( التحویل) في النظام الاقتصادي الأمریكي 

و إعادة تنشیطھ في كل الاتجاھات و في كل المعاھدات التجاریة  1993ابتداء من 
الكبرى. معاھدة التبادل الحر لبلدان أمریكا الغربیة التي أعطت الأولویة للتبادل القاري. 
و نجد كذلك التعاون الاقتصادي الآسیوي للمحیط الھادي، و العاھدة العامة على 
التسعیرات الجمركیة و التجارة ( الغات) مع التبادل الحر المعلن عنھ من طرف 
الولایات المتحدة إن الأولویة المطلقة المعطاة للاقتصاد یعكر و ینفر كل مرة أكثر 

 ).11ائھا الطبیعیین، و یضع البلدان الجنوبیة الضعیفة في وضعیة جد خطیرة (حلف
و مادامت البلدان العربیة لا یمكن أن تعیش بمعزل عن العالم بصفة و عن بعضھا   

البعض بصفة خاصة لأن الواقع الحالي یفرض علیھا ذلك، وارتكانا لما سبق ذكره و 
تفید أو تساھم في  الفكرة الجدیدة الجیواقتصادیة نتقدم بمجموعة من الاقتراحات علھا

و فتح آفاقا جدیدة للتقدم و الرقي و  -تشتت الأمة العربیة  -إیجاد حل لھذه المشكلة 
أثناء و جود الاستعمار  -الكرامة التي طالما انتظرھا الشعب العربي سواء في الماضي 

 بعد خروجھ. و ھذه الاقتراحات ھي: -و الحاضر  -
ل أسالیب الإنتاج بإدخال تقنیات حدیثة و عدم التركز على إنتاج المواد الخام استبدا -أ 

 فقط، بل و تصنیع إنتاج ھذه المواد و غیرھا.
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یجب أن نتفطن بأن الاستقلال الاقتصادي لا یمكن الحصول علیھ على مستوى  كل  -ب 
منطقة ( شرق وحده أو الغرب وحده) أو دولة على حدة لأنھ من المستحیل أن تكون لھا  
القوة الاقتصادیة الكاملة أو الكافیة لإنشاء قوة اقتصادیة مثالیة وعقلانیة وذلك لضیق  
السوق الداخلیة، وعلاوة على ذلك فإنھ ( كل بلد لوحده) یصل إلى تكییف حلول سھلة 
ومكلفة. وأحسن مثال على ذلك نجاح جولات الغات، حیث أن الولایات المتحدة 

ل مع الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة. وأن ھدف ھذه التكتلات استطاعت أن تتعام
الاقتصادیة ھو إزالة الحواجز بسرعة وفعالیة للوصول إلى الھدف الذي من أجلھ 

 وجدت. وستتمتع شبكة سوقیة أكبر عما إذا كان البلد منفردا.
توفیر رأس المال وذلك بالتخلص من الدیون أو على الأقل التقلیل منھا بنسبة  -جـ 

معتبرة. وھذا عن طریق تسھیل مساعدة الدول الغنیة الدول الفقیرة بأشكال متعددة حتى 
 لا تبقى ھذه الأخیرة في قبضة الدول الغربیة وخدمة مصالحھا.

الكف عن التبذیر الناتج عن التشغیل السیئ للمصانع التي أنجزت بأثمان باھضة  -د 
ة الجزائر والمغرب. لأن غیاب التعاون وفي نھایة المطاف تعمل بنسب جد ضعیفة كحال

 .والتنسیق ینتج عنھما حتمیة التبعیة الاقتصادیة
الحرص على مصادر ثروتھا والتحكم فیھا بدلا من ترك ذلك للشركات المتعددة  -ھـ 

  الجنسیات.
یجب على الأمة العربیة أن تتفطن أن ما لدیھا من احتیاطي الخامات أصبح  -و 

 موضوعا سیاسیا واقتصادیا تنقصھا المعلومات الكثیرة عنھ.
تطویر الخبرات الفنیة العربیة في جمیع المیادین وذلك بتطویر نظام التربیة والتعلیم  -ز 
). وإنشاء مراكز بحوث عربیة مھمتھا البحث عن كیفیة تطویر آلیات التنقیب عن 12(

یر آلیات الإنتاج المعادن وتطویر آلیات الإنتاج كما عملت الیابان، حیث اھتمت بتطو
وتراخت في الأمور الحربیة وأصبحت الآن قوة اقتصادیة عالمیة تھدد مصالح أمریكا 

 وأوروبا في عقر دارھا.
یجب التفاھم  بین الساسة العرب (القادة)، وھذه مسألة جد حساسة ولكن ذات فائدة  -ح 

عظمى على  التكتل الاقتصادي ومصیر الأمة العربیة. وھذا لا یكون إلا إذا وجد ھناك 
اتفاق عام على بعض الثوابت التي تراھا كل البلدان ضروریة، ومھما كان الأمر فلا 

كوضع المصلحة العامة للأمة العربیة فوق  -یجب على أي دولة أن تخترق ھذه الثوابت 
أما الأمور الأخرى الخاصة بكل دولة، فلا یحق لأي دولة أخرى  -المصلحة الضیقة 
  .ھا الداخلیة. مثل ما ھو معمول بھ على المستوى الأوربيالتدخل في شؤون

  
  :الخاتمة

أخیرا رغم المفارقات التي ذكرناھا سابقا بین الدول العربیة وبناء على الاقتراحات   
المقدمة لإزالة ھذه المفارقات أو على الأقل التقلیل منھا لتكوین كتلة اقتصادیة ھامة 
جدا، لا یزال الأمل في الأفق حیث أننا مقتنعون ومؤیدون لفكرة الرئیس التونسي السابق 

 -وأنا أقول وحدة الأمة العربیة  -الذي قال: " بأن  الوحدة المغاربیة  -الحبیب بورقیبة  -
لا تتحقق إلا بمرورھا  بمراحل  بطیئة وبصفة حذرة لكي تأخذ الوقت اللازم في ذلك 
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یصبح الحلم حقیقة إذا اقتنع ساستھا ). فالمھم س13عشر سنوات  أو عشرین أو قرنا " (
 بتلك الضرورة الملحة وخاصة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى.

وإذا حدث ھذا التكتل الاقتصادي فعلا، فیمكن لھا أن تحدث ھزات لھا وزنھا على 
المستوى العالمي. وبالتالي تكون لھا المساھمة في اتخاذ القرارات في المحافل الدولیة 
والھیئات العالمیة لصالحھا، نتیجة لوزنھا وبالتالي ینفض غبار الاستعمار واستبعاد 

 شعوبھا ونھب خیراتھا لردح طویل من الزمن.
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